يوم عظيم
الحمد لله جامعُ الناس ليوم لا ريب فيه إن الله على كل شيء قدير ، ما خلْقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو اللطيف الخبير ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشيرُ النذير والسراجُ المنير ، المبعوثُ بأسس الحق وأصولِ الإيمان والخضوعِ للملك الديان ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما .

أما بعد أيها الناس : اتقوا ربكم واعلموا أنه ما خلقنا عبثا ، ولن يتركنا سدى ، وإنما خلقنا لنعبده ونعملَ بدينه ونطيعَه ونقْدُمَ لليوم الآخر فلا بد أن نلاقيه . : ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ : ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ) .

 في ذلك اليوم العظيم  تندك الأرضُ وتسير الجبال ، في ذلك اليوم العظيم تشتدُ الأمورُ وتعظمُ الأهوال ، في ذلك اليوم العظيم ينزل للقضاء بين عباده الحكمُ العدلُ الكبيرُ المتعال ، في ذلك اليوم العظيم نُحشر جميعا حافيةً أقدامُنا ، عاريةً أجسامُنا ، شاخصةً أبصارُنا ،  واجفةً قلوبُنا .

ويوم موعدِهم أن يخرجوا زمرا
يومُ التغابن إذ لا ينفـــــع الحذر

وحوســـبوا بالذي لم يحصه أحدٌ
منهمْ وفي مثل ذاك اليوم معتبر

فمنهـــــــــــمُ فرحٌ راضٍ بمبعثه
وآخرون عصوا مأواهمُ ســـقر

في ذلك اليوم العظيم يجمع الله الأولين والآخرين من الإنس والجن والدواب في صعيد واحد يَسمعهم الداعي ، ويُنفذُهم البصر ، في ذلك اليوم يفر المرءُ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه ، في ذلك اليوم العظيم يقبض الله الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه ، ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ؟ 
أما والله لو علـــــــــــم الأنام 
لما خلقوا لما هجعـوا وناموا

لقد خلقوا لأمــــــــر لو رأته
عيون قلوبهــم تاهوا وهاموا

ممات ثم قبر ثم حشـــــــــــر
وتوبيـــــــــخ وأهوال عظام

ليوم الحشر قد علمت رجال
فصلوا من مخافته وصاموا

في ذلك اليوم تدنو الشمس من رءوس الخلائق حتى تكون قدر ميل ، فيعرق الناس على قدر أعمالهم ، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ، ومنهم من يبلغ إلى حقويه ، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ، فعند ذلك يبلغهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ، فيقول الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم ؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فماذا يحصل بعد ذلك ؟
يأتي الناس آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام ، فَيَقُولُونَ : لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ،  اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ آدَمُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ .

 فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ عِيسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ .

 فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ :  يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَيرْفَعُ رَأْسِه فَيقُولُ : أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ  مِنْ الْأَبْوَابِ ، ثُمَّ يقولَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى " .
هذا هو اليوم العظيم فأين الجبابرة وأين المتكبرون :

أين نمرودُ وكنعانُ ومــــــــن

ملكَ الأمرَ وولّـــــى وعزل

أين من سادوا وشــادوا وبنوا

هلك الكلُ ولم تُغـــــن القُلَل

أين أربابُ الحجى أهلُ النُهى

أين أهلُ العلمِ والقومِ الأُوَل

ســـــــــــــــيعيدُ اللهُ كلّا منهمُ

وسيجزي فاعلا ما قد فعل
أيها الأخوة .. وفي هذا اليوم العظيم يحاسِبُ اللهُ الخلائقَ على أعمالهم ، فأولُ ما يحاسب عليه العبدُ صلاتُه فإن كانت صالحةً أفلحَ ونجح ، وإن كانت فاسدةً خابَ وخسر ، ثبت في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " "إن أولَ ما يُحاسب به العبدُ يوم القيامة من عمله صلاتُه فإن صلَحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتُقص من فريضته شيء قال الربُ عز و جل : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيُكملُ بها ما انتُقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك " .

ولو أنا إذا متنا تركنا

لكان الموت راحة كل حي

ولكنا إذا متنا بعثنـــا

ونسأل بعد ذا عن كل شيء
أيها الأخوة ... في ذلك اليوم العظيم يُقضى بين الخلائق فتُرد المظالمُ إلى أهلها من حسنات الظالم ، فإن لم يبقَ شيءٌ من حسناته أُخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار ، في الصحيحين عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ». قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ : « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ».

في ذلك اليوم العظيم ينصب الميزان ( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون )  . 
في ذلك اليوم تُنشر الدواوين وهي صحائفُ الأعمال ، فيأخذ المؤمنون كتابَهم بأيمانهم مستبشرين مغتبطين ، ويأخذ الكافرون كتابَهم بشمائلهم أو خلفَ ظهورهم حزِنين خاسرين ، ويوضع الصراطُ على متن جهنم فيمر الناسُ عليه على قدر أعمالهم ، فمنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يمر كالطير ، وكأشدِ الرجال ، تجري بهم أعمالهم ، ونبينا صلى الله عليه وسلم قائمٌ على الصراط يقول : يا رب سلم سلم ، حتى تعجز أعمال العباد ، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع المشي إلا زحفا .
عليها صراطٌ مدحضٌ ومزلـــــةٌ
عليه البرايا في القيامة تُحمــــــــــلُ

وفيه كلاليــــــــــبٌ تعَلَقُ بالورى
فهذا نجا منهـــــــــــــا وهذا مخردلُ

فلا مذنبٌ يفديه ما يَفتدي بــــــــه
وإنْ يعتذرْ يوما فلا العذرُ يقبــــــــلُ

فهذا جزاءُ المجرمين على الردى
وهذا جزاء الذي يوم القيامة يحصلُ
أيها الأخوة .. هذا ما يحدث في ذلك اليوم العظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى ، ثم ماذا يحدث بعد ذلك ؟ إما إلى جنة وإما إلى نار .
مثل لنفســـــــــــــك أيهــــــا المغرور 
 يومَ القيامة والســـــــــماءُ تمورُ 

قد كورت شــــــمسُ النهار وأُضعفت 
حرا على رؤؤس العباد تـــــفور 

وإذا الجبالُ تقلعتْ بأصولهــــــــــــــا 
فرأيتَها مثلَ الســـــــــحابِ تسير 

وإذا النجومُ تســــــــــاقطت وتناثرت 
وتبدلت بعـــــــــــد الضياء كدور 

وإذا العشــارُ تعطلت عن أهلهـــــــــا 
خلت الديارُ فما بها معمـــــــــور

وإذا الوحوشُ لدى القيامــة أُحضرت 
وتقول للأملاك أين نســــــــــــير

وإذا الجليلُ طوى السمــــــــاءَ بيمينه 
طَىَّ السجل كتابَه المنشـــــــــــور

وإذا الصحائفُ نُشّـــــرت وتطايرت 

وتهتكت للعالمين ســـــــــــــــتور

فيقال سيروا تشـــــــــهدون فضائحا 

وعجائبا قد أُحضرت وأمـــــــور

وإذا الجحيمُ تســـــــــــــعرت نيرانُها 
ولها على أهل الذنوب زفيــــــــر

وإذا الجنانُ تزخرفـــــــــت وتطيبت 

لفتى على طول البلاء صبـــــور
وإذا الجنينُ بأمه متعلـــــــــــــــــــق

خوفَ الحســـــاب وقلبُه مذعور

هذا بلا ذنب يخاف لهولــــــــــــــــه 

كيف المصرُ على الذنوب دهور
اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار . 
